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الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى فتح الله 
1 سور ال ecole‏ م 


١؟)‏ را 


SCY ة الأحزاب» الآيات الي‎ oye (T) 


لرا UIST, chee Lect, clue‏ صا وعلى اله وصصيه الدين تولوا 
أمانة البلا غ من بعده» أما بعد: 

فهذا هو الكتاب السابع الذي أقدّمه في سلسلة أمهات المؤمنين والدعوة إلى 
الله وهو لأم المؤمنين السيدة زيب بنت جحش -رضي الله عنها- صاحبة 
المناقب الكثيرة» والخصال الحميدة الي اع Lage‏ واا 3 be‏ 
الفاضلات من النساء اللاتي نفع الله بهن وكان هن فضل عظيم على es au‏ 

لقد شرف الله أم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي الله عنها- بشرف 
وكرامة لم تكتب لمثيلاتهاء فقد كانت تقول للنبي SE‏ وإني OY‏ عليك 
بثلاث ما من نسائك امرأة Gag‏ بهن: إن حدي وحدك daly‏ وإني أنكحنيك 
ا ي الا و كان جرا ارق اي 

يضاف إل ذلك ما حباها الله عز وجل من حسن الهيئة والجمال؛ بحيث 
كانت مسامية لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في ذلك» وهذا بشهادة 
أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- هما بذلك» ناهيك عن كرمها وإنفاقها في 
سبيل ا لله» ونزول آية الحجاب بسببهاء وما حصل من الكرامة في وليمته BE‏ عليها. 

JEM قصول على الجر‎ BEB cored ploy aby Lda 





)1( دل المرأة: تدللها على زوجها. المعجم الوسيط .)۲۹٤/۱(‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري (VEANY)‏ 


١‏ - الفصل الأول: 
التعريف بأم المؤمنين زنيب بنت جحش -رضي الله عنها- وبيان فضلها. 
؟- الفصل الثاني: ظ 
دعوهة al‏ المؤمنين زنيب بسنت جحسش -رضي | لله Lupe‏ 
كاب الفضمل العالث: 
esta sl‏ الدعوة ف دعوه al‏ المؤمنين زنيب بنت جحس -رضي | لله Les‏ 
ثم جاءت الخاتمة» وذكر المصادر والمراجع الى اعتمدت عليها في بحثي هذا. 
واخر gee) Liles‏ رب العالمين» م الله غلى cae EE‏ 


ley ا‎ dey 


¢ 


الفصل الأول 
التعريف بأم المؤمنين زينب بدت جحش رضي اث عها وبيان فضلها 
١‏ - أسمها ونسيها: 


هي أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب بن يعمر بن هبرة بن مرة بن 
كبير ابن غنم بن دودان بن أسد بن > AL‏ 


Oy 2.‏ 
بن فصي . 


وكان اسمها oy‏ وغيره البي BE‏ إلى زيسب”". 


)١(‏ طبقات ابن سعد .)٠١١/8(‏ ويي مصادر ترجمتها: تسمية أزواج النبي لأبي عبيدة معمر بن 
المننى» ص١٠‏ . والسمط الثمين للطبريء تحقيق: محمد علي قطب ص159١.‏ ومسند الإمام أحمد 
.)۳۲١/١(‏ والمستدرك للحاكم (4/+؟-55). والاستيعاب .)١۸١۳-٠۸٤۹/٤(‏ والإصابة 
.)7070١-77307/9(‏ وصفة الصفوة .)١۸/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)5١8-1711/59‏ وزاد المعاد 
.)١١5-048/١(‏ وحلية الأولياء (؟/١2).‏ والبداية والنهاية .)١٠١5/90(‏ والفصول في سيرة 
الرسول لابن كثير تحقيق: محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستو PAL 275514 VAT GS‏ 
وجوامع السيرة لابن حزم ص7". والتاج الجامع للأصول لمنصور علي ناصف (PALIT)‏ 
وأعلام النساء لعمر رضا كحالة (77-55/7). وأزواج BEM‏ للصالحي» 2 NAV‏ 

)1( الاستيعاب لابن عبد البر .)١855/4(‏ والإصابة (/574/9) وهو في الصحيح!؛ فقد aor pl‏ 
الإمام مسلم GG‏ باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زيسب 
وجويرية» انظر: شرح النووي على مسلم )١١١/١5(‏ ونصه: "عن عمرو بن عطاء قال: 
gt‏ زينب بنت أم سلمة قالت: كان اسمي بر فسماني رسول الله يو زينب قالت: ودخلت 


عليه زينب بنت جحش واسمها oy)‏ فسماها زينب. وانظر: الأدب المفرد للبحاري» AVA‏ 


"- زواجه BE‏ بها ودفع الشبهة الواردة في ذلك: 

روك ابن جرع SE Et ORS‏ 
قوله تعالى: وما كان is‏ و ee‏ ادا قى اله ورسولمة Gl‏ أن د 
الخيرة من earl‏ ومن بعص له Asn‏ فقد صَلَّ Whe‏ تیا ضكلا متا . 
ولك Pe aE Le oy aj old de CY lla BE BI Jy of‏ عدن 
تسو Cy‏ جح lg deed LY‏ اا لست by‏ كح تقال رول الله 
يل: فانکحیه» فقالت: يا رسول الله # أؤأمر في نفسى» فبيدما هما يتحدثان 


أنزل الله هذه الآية على رسول الله وما  . KY Bl OF‏ إلى قوله 
قالت: اذ ite‏ رسول الله BE‏ قد أنكحته 3 


)1( سورة الأحزاب» آية رقم: ATA)‏ 
(۲) قال ابن قيم الحوزية -رحمه الله- في زاد المعاد )١17١-1١59/(‏ "وزوج النبي BE‏ زيسب بست 
جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه» وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه 

وتزوج بلال بن رباح بأحت عبد الرحمن بن عوف فقد قال تعالى: وَالطِيبَتُ cab‏ 
inal,‏ لطيَبّبٍ [سورة النورء (VAT‏ وقد قال LS‏ فانک ما طابٌ os AS‏ 
om‏ [سورة eb‏ آية: *]. فالذي يقتضيه BOSS‏ اعتبار الدين في الكقناءة Sal‏ 
وكمالاء فلا تزوج مسلمة بكافر» ولا عفيفة بفاحرء ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة al‏ 1 
oly,‏ ةلك تسد على MLM‏ كنات ي dy tel‏ زكر تسا eb Vy Heke Vy‏ 
ولا حرية» فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلماء وحوّز لغير 
القرشيين نكاح القرشيات» ولغير الهاشمين CIS‏ الهاشميات» وللفقراء نكاح الموسرات. 


(۳) تفسير الطبري 11/15 وذ كرة مدن اها إلى جاهد وإلى قتاده بنحوه. 


١ 


وبنى زيد بن حارثة مولى رسول الله ل بزينب بنت pe‏ القرشية الي 
كانت تعتز بنسبهاء وذلك لتقرير حقيقة المساواة ولحكمة الله السابقة في إبطال 
ما كان عليه الناس ذلك الوقت من حرمة نكاح الرحل. زوجة متبناه. 

ولم تستقم الحياة بينهماء فكانت زينب -رضي الله عنها- كارهة للبقاء 
مع زید» وكان زيد يكثر الشكوى لرسول الله ل من زنب واستعلائها عليه 
ويعرض عليه أن يطلقهاء ولكن رسول الله يك يقول له: (SEC LN‏ 
wes‏ 4 حتى م يبق في قوس الصبر منزع» وأصبحت الحياة بينهما 
لا تطاق. وكان WY‏ من الطلاق» إلى أن أتى أمر الله عر وجل وغلب على 
ذلك كله. فسمح لزيد بطلاقهاء بعد أن تعسرت الحياة بينهما كما قال تعالى: 


دو بن رس Ce‏ 


Ob Se إذا فصوا‎ eel Col a BS eH لا يکن عل‎ SP 
Ege MAG 

قيل: تزوحها النبي BE‏ سنة ثلاث" من المجرة بالمدينة. وقيل: سنة 
al‏ وقيل سنة خمس” » وهي يومئذ بنت مس وثلائين سنة. 


)1( سورة الأحزاب» آية: TY)‏ 

)1( سورة الأحزاب» آية: (VV)‏ | 

)1( انظر: تسمية أزواج البي BE‏ وأولاده لأبي عبيدة معمر بن المثنى؛ ص١1‏ . ونقله عنه ابن عبد البر 
في الاستيعاب .)١845/5(‏ وأما ابن حجر في الإصابة (11۷/۷) فقد قدمه على القول الثاني. 

.75 انظر: مرشد المحتار في خصائص المختار لابن طولون الدمشقي ص5‎ )٤( 

)0( انظر: الطبقات لابن سعد .)١١5/8(‏ وتفسير القرطبي )£ CVV‏ وصفة الصفوة 
لابن الجوزي .)75//١(‏ 


١١ 


وروى مسلم والنسائي وأحمد عن أنس -رضي الله عنه- قال: Uy‏ انقضت 
عدة زينب -رضي الله عنها- قال رسول الله BE‏ لزيد: فاذكرها على قال: 
فانطلق زيد حتى LOU‏ وهي تخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في 
صدري» حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن رسول الله ييه ذكرهاء فوليتها 
ظهري» ونكصت على عقبي» فقلت: يا زينب» أرسل رسول الله يقد يذكركء 
قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي؛ فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن 
وجاء رسول الله وني فدحل Lele‏ ر 

و ةن BBY : a‏ فى ميلقت ها أله ase‏ وى 
الاس ghee J GG‏ أنها نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد 
بن حارثة» حاء زيد يشكوء فهم بطلاقهاء فاستأمر El‏ فقال له BE‏ 


Ad =‏ ر 


اميك عك رَوْبَكَ gif BH‏ قال أنس: لو كان رسول US Bai‏ 


والنسائي في النكاح: باب صلاة المرأة )13 خخطبت واستخارتها ربها .)۷۹/١(‏ والإمام أحمد 
.)١95/5(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري فوائد لهذا الحديث» ونصه: 
Lal ley"‏ من أبلغ ما وقع في ذلك؛ وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب» لفلا يظطن 
أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه؛ ونه eee‏ ا كان عنده منها هل بقي منه شيء 
أم E ees A aS‏ روات نر كل أميره 
إلى الله Se‏ وجل يسَّر ا لله له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأحرى" فتح الباري (375/8). 


)1( سورة الأحزاب» آية: (۳۷). 


x 1 5 2 8‏ .)1( 
قال ابن حجر - رحمه الله "والحاصل أن الذي كان يمخفيه النبي يك هر : 
Loe!‏ ا olf‏ أنها (oly cate gj grate‏ کان abet‏ عن اا date ELIS‏ 
قول Spl‏ روخ امرأة ابنه» وأراد | لله إبطال م كان أهل اججاهلية عليه من 
أحكام gall‏ بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناء 
® ال (ODN Fy foe Pt‏ 
ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبوهم ” .. ظ 


هذه المرة استندوا على روايات ضعيفة وموضوعة tar‏ ةق نايا بض كب 


التاريخ”“ وغيرها. وكانت فريتهم هذه المرة حول زواجه BB‏ من زينب بنت 
جحش -رضى الله عنها- ابئة عمته أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
يده حيث صور أعداء الله هذا الزواج في صورة الحب والغرام الذي يعيشونه 
في حياتهم ويترفع عنه الفضلاء فضلاً عن الأنبياء بل وأفضل وأشرف الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام-» حيث أفاضوا في تصور الخيال وأطلقوا لأنفسهم 


rors GG LS a GBY ou کان ال‎ we أخرجه البحاري ف‎ )١١ 
الحديث رقم: (474107). نص الرواية السابقة في كتاب التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء؛‎ 
(VEN +) وهو رب العرش العظيم الحديث رقم:‎ 
وانظر: الزمذي في التفسير من سورة الأحزابب» الحديث رقم: (۳۲۱۲) (564/3). وقال:‎ 
حديث صحيح.‎ 

(۲) فتح الباري لابن حجر (574/8). 

)1( انظر: تفسير الطبري .)١7/57(‏ وطبقات ابن سعد (VA)‏ وتفسير البغوي (571/5). 
GES,‏ الل AF‏ 6 عب | 


العنان لتنهش أقلامهم من كرامة النبوة ومنزلتها العالية. 

ولقد تسابق العلماء”'' والمفكرون المسلمون فى الردٌ على هذه الفرية 
ودحضها بالنقل والعقل» وحفلت كذلك بعض الكتب sd‏ تلك الودود 
الي تقرب بها أصحابها إلى الله في الردّ والذود عن حياض المصطفى عليه 
الصلاة والسلام وأهل بيته الطاهرين من أمهات المؤمنين» والمقام لا يسمح بسرد 
كل تلك الردود. وسأكتفي بذكر الرواية الصحيحة الواردة في صحيح البخاري 
وفسرها وشرحها الإمام ابن حجر -رحمه الله- في كتابه القيم فتح الباري. فإن 

روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن هذه 
الآية GY‏ فى فد ما ره ha‏ نزلت في شأن زينب بنت جحش 
وزيد بن OB Ne‏ ظ 

قال ابن حجر -رحمه الله-: عند الكلام على هذا الحديت روأخحرجحه أحمد 


عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ: "أتى رسول الله BE‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)١۹۱-۱۹۰ ۰۱۸۹/۱ ٤(‏ وتفسير الحافظ ابن كثير .)٤۹١/۳(‏ وفتح 
الباري لابن حجر (2714/8). 

(۲) انظر: أضواء البيان للشيخ الشنقيطي «(OAT-2۸1/0)‏ ومع المفسرين Cab eels‏ 22 زاهر الألعي 
(ص 5 .)١‏ وأباطيل يجب أن تمحى من الشاريخ د. إبراهيم شعوط (ص١۷۸-۷).‏ وأزواج البي BE‏ 
د فون (VV Ee) Cal‏ والسيرة النبوية ق ضوع القرآن aly‏ د مد dag gf‏ 8:0 

)1( صحيح البخحاري» حديث رقم »)٤۷۸۷(‏ (ص١71١٠١)‏ كتاب التفسيرء باب: #وتخفي في 
نفسك ما | لله مبديه... الآية. 


ws 


منزل زيد بن حارثة فجاءه زيد يشكوها إليه» فقال له: اسك tile‏ زوك 
واتق الله» فنزلت إلى قوله: رتكا . قال: يعن زينب بنت جحش». ثم 
ساق رحمه الله- القصة من طريق السدي ولفظها: «بلغنا أن هذه الآية نزلت 
رض نت Cals y ctor‏ أنه ا مع dee IL te‏ رسيول الله 
كيد وكان رسول الله يلد أراد أن يزو جها زيد بن -حارثة مولاه فكرهت EUS‏ 
ثم إنها رضيت .ما صنع رسول الله يني فزوجها إياه» ثم أعلم الله Ge‏ وجل نبيه 
SE‏ بعد Gil‏ من أزواجه. فكان ج أن يأمر بطلاقها. وكان لايزال يكون 
بدن فيك نسي اهنا Sy‏ ومين اا ورا ا أن بساك عليه 
زوحه» وأن يتقى الله. وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة 
cau]‏ وكان قل 5 as‏ 

قال ابن ج amy‏ الت LE Sy gy‏ الرزاق عن poe‏ عن قتادة قال: 
dB BE oy eke‏ ا BI Spey‏ إن زيت اكد عل لاتا واا أريد 
أن أطلقهاء فقال: اتق الله وأمسك عليك زوحكء قال: والنبي يقد يحب 
أن يطلقها ويخشى قالة الناس»» ثم قال -رحمه الله-: رووردت آثار أخرى 
أحرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء 
ye lps aia af coal‏ لفت probly‏ أن الذي كان يخفيه النبي PE‏ 
إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته» والذي كان يحمله على إحفاء ذلك خحشية 


قول الناس تزوج امرأة eal‏ وكان ذلك تشريعا ليكم جليلة. 


.)074-5717/8( فتح الباري للإمام ابن حجر‎ )١( 


١6 


*- فضائلها -رضي الله عنها-: 

لقد شرف الله أم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي الله عنها- بشرف 
وكرامة لم تكتب لثيلاتهاء حيث كانت تفخر وتصرح في مقام التمدح 
والتحدث بنعم الله في تزويج الله تبارك وتعالى إياها لرسول الله OBE‏ ونزول 
آية الحجاب Ue‏ -رضي الله عنها-» وما حصل من الكرامة قي وليمته BE‏ 
عليها وهدية أم سليم لرسول الله BB‏ ليلة دخوله ge‏ 


)١(‏ أخرج البحاري في صحيحه» رقم الحديث: )+ (VET‏ كتاب التوحيد» باب: وكان عرشه على 
الماءء وهو رب العرش العظيم؛ والترمذي في سننه» كتاب التفسيرء باب: ومن سورة الأحزاب 
(oo/>)‏ الحديث رقم: (PV)‏ وهذا لفظه من رواية أنس -رضي الله عنه- قال: Uy)‏ 
نرلت هذه الآية في زينب بنت جحش . Cy‏ قضئ ويد GE‏ وطرا رتك 
تفخر على نساء BB gd‏ وتقول: زوجحكن أهلوكن وزوجي الله من فوق سبع سماوات). 

3 أخر ج البخاري ف صحيحه» WLS‏ التفسير؛ باب: Oo a Yi isl Se Wee Vy‏ 
ڏک الحديث رقم: (EVAN)‏ ص VT‏ ونصه: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 
(لا تروج Be‏ زيب ابنة جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون» وإذا هر 
يتأهب للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء البي BE‏ 
ليدحل فإذا القوم حلوس» ثم إنهم قامواء فانطلقت فجكت فأخبرت النبي SE‏ أنهم قد انطلقوا 


ق 


فجاع i pro on‏ فدهت أدحل فألقى الحجاب (sz‏ وبيله) Js‏ | لله 2 Ml ye‏ ءامنوا 
ل yn eas‏ ألبّيَّ. 4 الآية). ls‏ جه مسلم 5 صحيحه ) کتاب ic LSS‏ حاب زواج 
زينب بت جحش .2 ونزول الحجاب» وإنبات وليمة العرس» وهو pl‏ حديث طويل. aoe ol‏ 
الزمذي في التفسیرء الأحاديث رقم: CTV)‏ ۰۳۲۱۸ ۳۲۱۹) بی (1509-555/5). 

(OV VY) رقم:‎ Sy للعروس»‎ 4 AI حر ج البحاري ي صححه) کات النكاح» باب:‎ (YT) 


ص١١٠١‏ ونصه: عن أبي عثمان» عن أنس بن مالك قال: By‏ بنا في مسجد بي رفاعة, 


— 
پڪ 


۱٦ 


OBE ا‎ Saw) HUE hak, السب‎ gle op ay ها فخ‎ de ع‎ 


إضافة إلى ما حباها الله عر وجل من حسن الهيئة والجمال بحيث كانت مسامية 


لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في ذلك» وهذا بشهادة أم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها- ها بذلك» ناهيك عن كرمها وإنفاقها في سبيل ال(" 
وكنيتها بأم OO SLM‏ وقد كانت تعمل بيدها وتتصدق وكانت أول زوجاته 


اسم عو ل NG:‏ اا و عار ثم قال: كان البي 
ee‏ ا ام سنب ال اهرما J poe‏ الله - SE‏ هدية» فقلت ها: افعلي) 
فعمدت إلى تر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه» فانطلقت بها إليه» 
فقال لي: ضعهاء ثم أمرني فقال: أدع لي رجالا gale‏ وادع لي من لقيت» قال ففعلت الذي 
أمر ني ) فرجعت فإذا البيت غاص cabal‏ فرأيت البي BE‏ وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها 
ما شاء الله» ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه» ويقول لهم: اذكروا اسم الله وليأكل كل 
رحل مما يليه...) الحديث. ورواه مسلم في صحیحه» OLS‏ النکاح» باب: زواج زينب بنت 
جحش» ونزول الحجاب» وإثبات وليمة العرس 

)١(‏ أخرج ابن جرير عن الشعي» قال: كانت زينب تقول للبي SO Ede OY) Ste‏ ا 
نسائك امرأة تدل بهن: إن حدي وجدك ely‏ وإني أنكحنيك الله من السماءء وكان حبريل 
السفير اق bl cs pl‏ تفسير الطرئ VEIN‏ :ودل المرأة: تدللها على زوجها. 

)1( انظر: صحيح مسلم» حديث رقم: »)۲٤٤۲(‏ باب: في فضائل of‏ المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها- من رواية عائشة -رضي الله عنها- وبعض نصه: (...فأرسل أزواج البي SE‏ زينب بست 
جحش زوج البي ي وهي الى كانت تساميئ منهن ف المنزلة عند رسول الله ييه ولم أر امرأة 
لط كيرا لالدو نح ريا ا ie Giza‏ وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد مدلا 
By Ge GU fall G nid‏ نه إل الك كفا يرم اد 

)17( الطبقات لابن سعد .)١١٤/۸(‏ وسير أعلام النبلاء للذهي (7117/7). 


\V 


يد لحوقا به بعد Gy‏ هذا وقد قامت -رضى الله عنها- بالواجب الأعلى 
والأمانة العظمى ال حملهن الله إياها في نقل السنة المطهرة وبيانها GOW‏ فقد 
فلك DI Ml ye SU‏ الوق احن عقر lee‏ اتفق ها البخاري ومسلم على 


بخن كين Wee‏ 


)١(‏ أحرج البحاري في OLE‏ الزكاة» باب: فضل صدقة الشحيح الصحيح» الحديث رقم: 
(VETS)‏ ص۲۹۹ نصه: "عن مسروق عن عائشة -رضي الله عنها- أن بعض أزواج البي وي 
ee‏ أينا أسرع بك. لموقا؟ قال: أطولكن iy‏ فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة 
رفن ود i‏ کا ل ae‏ کات ا غ ا بهو ONS‏ 
الصدقة» قال ابن حجر: "قال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير 
على أن زيسب أول من مات من أزواج النبي BB‏ يعن أن الصواب هو: 'وكانت زيب 
أسرعنا. .."» والحديث في شرحه كلام طويل 58 oes lal os‏ رک ا لے في الفقح 
ورحح فيه أن القصة كانت في زينب بنت جحشء وأنها هي المقصودة بالحديث لا سودة حيث 
تعرض لوفاتهن ورجح وفاة زينب قبل سودة وأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صلى . 
عليها. قال ابن حجر -رحمه الله-: "والأول هو المعتمد" أي أن زينب هي المقصودة. انظر: فتح 
الباري (۲۸۸/۳). وأخرحه مسلم -رحمه الله- في صحيحه» OLS‏ الفضائل» حديث رقم: 
AAs (£07)‏ باب: من فضائل زينب أم المؤمنين -رضي الله عنها- وفيه "أسرعكن 

"GL 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للدهمي A(YVALY)‏ 


\A 


4 - وفاتها -رضي الله عنها-: 

توفيت -رضي الله عنها- ae er ae‏ وكان لها من العمر ثلاث 
Spe‏ ب ولم تترك -رضي الله عنها- درهما ولا ديناراء فكانت 
IS Grad‏ ها ارك عليه كانق ناو OO pS al)‏ 

وعن عروه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما توفيت زينب بنت 
جحش جعلت Sy SG‏ زينب وترحم عليهاء فقيل لعائشة قي بعض (ALIS‏ 
cl oh Mb tel ab at IS La‏ سول Be BN‏ کات ادر 
SL Goi‏ ما كدت Sea)‏ 0 وقد كانت زعب Cy‏ جج Lab dale aly‏ 
ENS a See‏ اس es‏ الله فيا ee)‏ دف i‏ 


وصلى عليها عمر بن الخطاب -رصي ضى الله عنه- ودفنت في البقيع””. 


)1( الطبقات لابن سعد .)١١5/8(‏ والإصابة لابن حجر CUVALY)‏ 

(۲) الطبقات لابن سعد .)١١5/8(‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي .)559/1١(‏ 
)1( الطبقات لابن سعد (VV ELA)‏ 

5 لتر اسان :0112/3 

(5) أزواج البي يي للصالحي؛ ص۹۰٠‏ . 


١ 4 


الفصل الثاني 
دعوة al‏ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 

-١‏ أثر المنهج العقلي والعاطفي في دعوتها رضي الله عنها: 

لقد ضربت أم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي الله عنها- a‏ الأمثلة 
في رجاحة العقل ونفاذ الرأي» وتغليب حكم الله ورسوله على رضى نفسها 
ومآثر قومها وما درجت عليه من قيم وعادات وتقاليد» فيتضح منهجها العقلي 
في الدعوة من خلال هذا الحوار العقلي البليغ للف دار نوها ومين وفيا 
BB‏ وكان ذلك يوم أن حطبها رسول الله ي لمولاه زيد بن حارثة -رضي 
الله ا فقالت: لست بنا كحته» فقال رسلا فانكحيهء قالت: يا 
رسول الله أؤَامر في نفسيء فبيئما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله 
يله وهي قوله تعالى: GP‏ کان GY LED of‏ اله Api‏ 
اا أن DS Ke‏ من أمرهم ومن يعض ASS a‏ صَلَّ WG‏ 
hag‏ ا فر ارول الله Ed‏ قال رسو ل I‏ كد نعم 
قالت: إذا لا أعصى رسول الله و قد أنكحته 006 

وما هو معلوم أن من الاستدلالات على المنهج العقلي في الدعوة تغليب ( 
حانب العقل والفكر على العاطفة والفطرة فى الدعوة إلى cal‏ فإذا اتصف 


)\( سوره الأحزاب» أية: (TT)‏ 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير EAT)‏ 


۲١ 


الداعية بذلك يكون قد حمق واقعية المنهج العقلى في دعوته» وأم المؤمنين زينب 
بت جحش -رضي الله عنها- كان لها من ذلك النصيب الوافر» فها هي ذي 
تحقق هذا المنهج من خلال استشارة رسول الله BE‏ لها في شأن عائشة -رضي 
الله عنها- عندما خاض الناس في حادثة الإفك» فقد ورد في صحيح البحاري 
في حديث الإفك: "قالت عائشة -رضي الله عنها-: وكان رسول الله يي 
سال وتا عن ای قال ا شب باذ العف او را ps‏ 
يا رسول الله el‏ سمعي وبصري» ما علمت عليها إلا حيراء قالت عائشة 
-رضى الله عنها-: وهي الي كانت تساميئ من أزواج النبي SE‏ فعصمها 
الله بالورع» وطفقت أختها حمنة تحارب هاء فهلكت فيمن هلك من 
أصحاب OMEN‏ 

وهكذا يظهر موقف أم المؤمنين زينسب بست جحش -رضي الله عنها- 
العاقلة الى استوعبت النصوص الشرعية ونقلتها من دائرة الاستماع إلى دائرة 
الفعل والتطبيق» فهى لا تشهد إلا عا عرفت» ولا تظهر بممظهر ذات الوجهين 
ولا تحكم إلا على ما رأت» ولا تتتبع الأعراض» فرضي الله عنها وعن أمهات 

كما يتضح منهجها العقلي في ثربية الأمة من خلال حديث, ترويه عن 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» فيه من الدروس التربوية الشيء الكثير» فهي تنبه 


وو٤‎ © 


)1( صحيح البخحاري» حديث رقم: LS (VO VV 2) )٤۷٥۰(‏ التفسيرء باب: ٠‏ ولول إذ سمعتموه 
ر oe‏ لس يسم ج 226 Cee Ar rey, te‏ 7 
اکآ ا ie‏ يك ع 


YY 


ae‏ إل of‏ ع وخر BLS oye gems‏ الدع Eat‏ زات OL‏ جنم 
Gide‏ اله و Ligh‏ روسو لاك كله يدع de‏ فرعا تن Le aig) pi‏ 
أعلمه الله Je‏ وجل من pot‏ انفتاح حصل في ردم يأحوج ومأحوج» ويحذر أمته 
ل مشفقا عليها بقوله: "ويل للعرب من شر قد اقترب" وتبادره أم المؤمنين 
زينب بنت جحش -رضي الله عنها- شفقتها هي الأخرى على الأمة مماقد 
يصيبها من هذا البلاء فتقول: "أنهلك وفينا الصالحون". وهذا القول من 
أم المؤمنين -رضي الله عنها- فيه ما فيه من SH‏ والدروس الي يجب 
أن تعلمها الأمة لضمان أمنها واستقرارها وبقائها آمنة مطمئنة من عذاب | لله. 

وليت شعري لو انتبه العلماء والدعاة المصلحون إلى فقه هذا الحديث 
العظيم» وعملوا جاهدين على تربية الأمة على أسسه ومبادئه فكم ستجيئن الأمة 
من Hl‏ والأمن والأمان» ويزول عنها الكثير ما تعانيه من الويلات ASS‏ 
والمصائب الى منيت بها منذ po‏ طويل. 

فقد روى البخاري aa yo‏ الله- فی صحيحه بسنده (...عن زينب بسنت 
جحش -رضي الله عنها- أن رسول الله يلك دمل عليها Leg Leg‏ يقول: 
لا إله إلا ا لله ويل للعرب من شر قد اقزب» فتح اليوم من ردم يأحوج 
ومأحوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام ly‏ تليهاء قالت زينب بنت جحش: 
فقلت: يا رسول الله أفنهلك» وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر OCEAN‏ 

وني رواية لمسلم (عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها- أن النبي ص 


ately كتاب الفتن» باب: يأحوج‎ )١ ٠١۳ صحيح البحاري» حديث رقم: (1175/) (ص‎ )١( 


YY 


استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر 
قد OCA pil‏ 

وفي الجمع بين الروايتين قال الحافظ ابن حجر -رحمه ا لله-: «فيجمع على 
أنه دحل عليها بعد أن استيقظ البي BB‏ فزعي . 

وي بيان معنى BES‏ "ويل للعرب" قال الإمام العيى -رحمه الله-: 
وكلمة ويل للحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل من وقع في الهلكة دعا 
بالويل» وإنما حص العرب لاحتمال أنه أراد ما وقع من قتل عثمان -رضي الله 
عنه- بینهم» وقيل: يحتمل أنه أراد ما سيقع من مفسدة يأحوج ومأحوج. 

وفي تفسير ES‏ "نعم إذا كثر الخبث" قال القاضي عياض -رحمه 
الله-: رالعرب تسمّى الزنا حبقا dt y‏ وقيل: "إذا كثر الخبث": أي أولاد ay)‏ 
وقيل: إذا كثر الزنم" . 

هذا وقد أفاد الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في توضيح وجهة نظر 


أم المؤمنين زينب بست جحش -رضي الله عنها- في LAS‏ "أفنهلك وفينا 


)1( صحيح مسلم» حديث رقم: (۲۸۸۰) (ص54١١) OUT‏ الفعن وأشراط الساعة» باب: اقتراب 
الفتن وفتح ردم يأحوج ومأحوج. 

9 بخص لن‎ ool BLAU Gobel بعرم ج‎ Soll 23 (1) 

)1( عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين أبي محمّد محمود أحمد CYTA/\ 0) goal‏ 
ط. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

)٤(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
.)4١١/0(‏ 


٤ 


الارن Gutsy sab bam JLB‏ أحدت :ذلك من كوله ال کات 

اله ORS Sh A‏ قوله: "قال: نعم إذا كثر الخبث" فسروه بالزنا 
وبأولاد الزنا وبالفسوق والفجورء وهو أولى لأنه قابله بالصلاح. قال 
ابن العربي: فيه البيان Ob‏ الخيّر يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبشه» 
وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي لت ال رو غل ge‏ 
السيء» ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد ويهلك dee‏ القليل والكثير» ثم 
يحشر كل أحد على نيته» وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن 
الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرحون: وكان عندها علم أن في 
خرو جم le‏ الان be Sal‏ 

وها هي -رضي الله عنها- تؤكد المنهج العاطفي في الدعوة لكل مؤمنة» 
ob‏ تبذل غاية جهدها في رضى زوجهاء فقد ضربت في ذلك أروع الأمثلة 3 
رعاية الزوجة لزوجها وعنايتها به وحرصها على إسعاده والاهتمام به في شؤونه 
Ulli, doth‏ وتاك US‏ ا colo) Ub‏ والهد رار اا وها MAb‏ 


جاء ف السنن عن زينب بنت جحش -رضى الله عنها-» ail)‏ كان لما eas‏ 


)1( سورة الأنفال» آية: (TY)‏ 

)1( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البحاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(Ve al\¥)‏ | 

)17( المحضب: بالكسر: شبه STM‏ تغسل فيها الثياب. انظر: النهاية ف غریب الحدیث والأثر لابن 
pM‏ (۳۹/۲). 


من صفر BN dy E elt‏ 8 
وت كل -رضي الله عنها- هذا المنهج للمرأة المسلمة بأن تحرص كل 
oF!‏ على راحة زوجها في بيته» وتحاول أن تبعد عنه كل ما يعكر صفاءه عند 
ما La‏ عليه الناس في حاجاتهم؛ فقد روى مسلم -رحمه الله- في صحيحه في 
بات دك :امسععمال: ال البي SE‏ على الصدقة: قال: ("فجاءه بعض آله» وهو 
deny‏ عند زينب بنت جحش -رضي الله عنها-» وقالوا له: فجئنا لتؤمّرنا على 
يعض "SUL cle‏ لس كه رونل ا جار يار lar‏ ری ل 
-تشير بيدها- علينا من وراء الحجاب LASS Y ol‏ م JUG‏ (إن الصدقة لا 

تنبغي لال 0" جلت 

بهذا الموقف تؤكد أم المؤمنين زينب -رضي الله عنها- حرصها على صفو 
زوحها رسول الله يه الذي اخمط منهجا في غفة آل بيه عن الصدقات» 
فباشرت بالإشارة الخفية للقوم بأن هذا الطلب يزعجه ولا ينبغي أن يكلموه 


٤‏ هذا الشأن. 


)1( صفر: معدن من نحاس يعمل منه الأواني. انظر: مختار الصحاح للرازي -رحمه الله- )2 (PVE‏ 
طن jlo‏ الفكر» نروت ± لبنان: | 

(۲) سنن ابن ماحة» حديث رقم: )١170/1( (EVY)‏ كتاب الطهارة باب: الوضوء في الصفر 
والحديث صححه الألباني في: صحيح ابن ماحة .)١514/١(‏ 

(T)‏ صحيح مسلم» حديث رقم: )٠١77(‏ (ص٤‏ £1( كتاب BIS BI‏ باب: ترك استعمال آل النبي 


-- 


والعجب قي بعض النساء اللواتي يعرفن أسباب هناءة أزواجهن من قول 
وعمل» ولا يحاولن تهيئة هذه الأسباب لنيل رضى الله عز وجل أولا ثم رضى 
الأزواج» فر ضي ا لله ب م المؤمنين زينب بنت جحش وعن أمهات المومنين 


“ne | 


اه 


YV 


١‏ - أثر أسلوب الحكمة ABC gall y‏ الحسنة في دعوتها رضي الله عنها: 
يتصف المؤمن بصفات الكمال والرحاحة في العقل والحكمة في تصريف 
الأمور؛ إذا Lf‏ نفسه بالعزيمة في طاعة الله واتصف بصفات أهل الحكمة من 


2 


av) Ss sas‏ لله عز وجل بفضله لأم المؤمنين زينب نت جحش -رضى 


ا عاد CG‏ من SL‏ ق :هذا الاب وات Of‏ ترسم رسا 
الحكمة في ميدان العدل والقضاء به. ذلكم عندما استشارها 38 في شأن 
أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند ما ابتليت في حديث الإإفك. 

ولو 4 تک كد آم الور زنب -رضي الله عنها- قد عُرفت بالعقل isl i,‏ 
الحكيم لما استشارها BE‏ وإذ لم تكن صاحبة دين وعدل وإنصاف لما كانت 
مشورته وَل ها في أمر يمسها من قرب؛ لأنها oly‏ المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها- كفرسي رهان بي سباق المودة والحب عنده BE‏ 

وجاءت شهادتها -رضي الله عنها- كما هو متوقع منهاء لقد ASS‏ 
فعدلت وأنصفتء وقدّمت حشيتها لله عر وجا عن رغبات النفس وأهوائهاء 
ففي حديث الإفك الطويل الذي روته أمنا عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
(وكان رسول Bb‏ يسأل زينب ابنة جحش عن أمريء فقال: 'يازينب 
ماذا علمت أو رأيت؟" فقالت: يا رسول الله» أحمى سمعي وبصري» ما علمت 
cS get Y‏ وهي الى كانت تساميئ من أزواج رسول الله HE‏ فعصمها 


۲۹ 


الله بالورع...)' الحديث 

تتميز أم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي الله عنها- بكثرة عبادتها 
وتحشيتها غ وجل a‏ كان ذلك طتاهرا'ق ine‏ حرصي اله عات | 
وذلك بشهادة أقرانها من أمهات المؤمنين وعلماء الملة» فقد أثنت عليها 
أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بخير ما يثنى من كريم الصفات؛ وفضائل 
المكرمات» ومحاسن الشمائل» فقد ورد في الصحيح ثناء أم المؤمنين عائشة 
عرسي le‏ على | al‏ زب وخی 1 پاد ل ا طويل 
قالت فيه -رضي الله عنها-: (فأرسل أزواج Bod‏ زينب بنت جحش زوج 
البى يي وهي الي كانت تساميئ منهن في المنزلة عند رسول الله BB‏ وم أر 
اغرأة قا غو بق cull‏ س enh‏ راش ib‏ راصق ابوا ل ارج 
وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به» cs‏ 
ال الد 206 ORR eo‏ 

وإذا ما SS‏ أه المؤمنين زينب أمام عائشة of‏ المؤمنين» أكثرت الثناء 
عليها» وأكثرت من ذكر ونشر محاسنهاء ففي تهذيبه ذكر الإمام النووي - 
الله- أن عائشة قالت: (يرحم الله زينب بنت جحشء لقد نالت في هذه Lil‏ 





Thy باب:‎ e ٠۹ص‎ ( )٤۷٥۰( البخاري» رقم:‎ nh are 
ods IS شتحتك كذ‎ we MS بون 13 أن‎ BY 
باب:‎ O : قطعة من حديث في صحيح مسلم» برقم‎ )۲( 


Yo 


الشرف الذي لا يبلغه شرفء إن الله Ge‏ وجل زوجها نبيه BE‏ في الدنيا ونطق 
به OCT mI‏ 

وشهادة أحرى من al‏ سلمة -رضى الله عنها- لأم المؤمنين زينب بست 
جحش -رضي الله عنها- تشير فيها إلى صلاحها وصلاتها وخحشيتها لله 
bey Se‏ فتقول: (كانت af pl‏ صالحة صوامة قوامة). 

وهذه الشهادة ترفع أم Gay} care gil‏ غالا وتحعلها تتصدر مكانة سامقة 
في العبادة والصلاح. 

كما د کرت رتب يقت أم سلية قالت: معت امي ام سلمة تفول: 
وذكرت زينب بنت جحش.ء فز ہمت عليها -وذكرت بعض ما كان يكون 
بينها وبين عائشة- فقالت زينب بنت جحش -رضى الله عنها-: (إني والله 
ما أنا كأحد من نساء رسول BAN‏ إنهن رُوجن بالمهور» وزوحهن الأولياء 
وزوجحن الله رسوله» وأنزل ف الكتاب يقرأ به المسلمون لا يدل ولا يغير: 
لول Ue‏ لى ١ 4 . . ge Ot ST‏ الآية. قالت أم سلمة: وكانت لرسول الله 
معجبة» و كان يستكثر منهاء وكانت امرأة صالحة صوامة ae‏ ي ميدق 
بذلك كله على (gS tall,‏ 


وتعتبر أم المؤمنين زينب بدت جحش -رضى الله عنها- من رواة الحديث 


)7( المصدر السابق 145/5١‏ ؟). 


(YT)‏ الطيقات الكبرى لابن سعد (۳/۸. \( wb‏ دار بيروت 6 بیروت - لبناث. 


۳١۹ 


اللاتي وعين الحديث وحفظنه» وروينه عن رسول BBN‏ 

وهذا يدل على عنايتها بالسنة» بيد أنها لم تكن -رضي الله عنها- من 
Gla! LA pal Uy ly g OL Sl‏ الأحاديف» اخ Lyte pte‏ 
روتها عن النبي BE‏ اتفق لها الإمامان البخاري ومسلم على حديشين. 
وبالإضافة إلى وجحود أحاديثها في الصحيحين» فإن أحاديثها منشورة في بقية 
aii‏ "وال نك 

oh‏ روى عنها من الرجال: ابن te‏ ا حسف 
وأرسل عنها القاسم بن محمد بن أبي OS,‏ 

ومن الصحابيات: ضيه ينبت أي سلمة وأمها أم المؤمنين أم LAS cael‏ 
روت عنها: كلثوم بنت المصطلقء of,‏ المؤمنين al‏ حبيبة -رضي الله Ne‏ 

وما تقرَّر عند أهل العلم of‏ الواعظ الصادق في موعظته لا تبلغ موعظته 
القلوب ولا تتمكن فيها وتؤتي ثمارها إلا إذا رافق ذلك عمل الواعظ هما يعظ به 
ويدعو إليه ويرغب الناس فيه» ولئن كان ذلك كذلك فإن من صدق 


)1( سير أعلام النبلاء للذهي CYVALY)‏ 

.)5١7/5( المصدر السابق‎ )١ 

(۳) انظر: مسند الإمام أحمد. حديث زینب بنت جحش زوج البي BB‏ (ص588١).‏ 

.)5١7/7( سير أعلام النبلاء للذهي‎ )٤( 

)0( انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر (707//4)» وامحتبى من المحتنى لابن المجحوزي 
(ص؛ 4( تحقيق: د. على حسين البواب. ط. دار الفرقان» عمان. 5 فهوم الأثر في عيون 
لتاريخ والسير لابن الدوزي (ص 144 (ty‏ ط. مكتبة الآداب» مصر. ظ 


١ 


BLE, Lites Slee زب فت سك حرسي‎ cual of 
أسلوب الموعظة الحسنة هو نهجها لهذا الطريق. تمثل ذلك في اعتصامها بالسنة‎ 
فقد جاء قي المسند‎ (EE وتقيدها الكامل ف تنفيذ أقواله كي في حياته وبعد وفاته‎ 
حَجّ بنسائه قال: "إنما‎ UE عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله‎ 
و 0 قال أبوهريرة -رضي الله عنه-:‎ ori هي هذه الحجة»‎ 
إلا سودة بنت زمعة وزينب بنت جحس»‎ pet BE نساء البي‎ AS وكان‎ 
88 قالتا: لا تح ركنا دابة بعد رسول الله‎ 
وبهذا تبوأت أم المؤمنين زيئنب بنت جحش -رضي الله عنها- منزلة‎ 
العالمات العاملات» الواعظات الناصحات لكل مؤمن ومؤمنة في العمل بسنته‎ 


ييه في حياته وبعد وفاته. فرضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. 


)1( مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث رقم: CAVITE)‏ (ص۳٠۷)»‏ والحديث إسناده حسن. انظر: 
الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد بن حنبل )9 CEVUV‏ 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (55/8). 
وهذا الفعل منهما مبئ على اجتهادهماء كما أن خروج باقي أمهات المؤمنين ee‏ على 
احتهادهن» والكل مصيب. انظر: روح المعاني للآلوسي .)١١/۲۲(‏ 


A 


*- أثر أسلوب القدوة الحسنة في دعوتها رضي الله عنها: 

لقد كانت حياة أم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي الله عنها- حافلة 
بالدروس العملية في القدوة الصالحة للمؤمنين والمؤمنات» فمنذ أن أعلن البي يل 
دعوته وعمل بقوله تعالى: jh}‏ عشيريّك yal‏ 074 كانت زيئب -رضي 
ا ا من اللاتي لامست دعوه الإتَان قلوبهن» فاستضاءت بنورهاء 
ونعمت بنعيمهاء وعاشت قي دوحة الإيمان سعيدة النفس» رضية القلب» في 
حين أحذ فجار كفار مكة يصبون ألوان Sosy gpl gu, le eal‏ كان أو امرأة. 

سحب رتم وتحملوا إحرام الجرمين» وسقطت 

Oe‏ : فى Gs‏ -أم عمار بن ياسر- شهيدة بيد فرعون هذه الأمة أبو بجهل 
عمرو بن هشام» وأوذي غيرها من النساء والرحال في سبيل الله. هذا 
وقد تحملت زينب بنت جحش -رضي الله عنها- ونساء قومها نصيبا من أذى 
قريش» وضربوا في ذلك أصدق مثال وأعظم قدوة في OLA‏ على دين الله 
حتى هاحر بعضهم إلى الحبشة» we‏ إلى مكة» إلى أن جاء الإذن بالهجرة 
إلى المدينة. 


هكذا جعل المسلمون يهجرون مكة أم القرى» حتى حلت منهم ديارهاء 


(VV 5( سورة الشعراء الآية:‎ )١( 

(؟) هي مية بنت خبّاط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم والدة عمار بن 
ياسر» كانت سابعة سبعة Gg‏ الإسلام» عذبها أبو جهل وطعنها ف قبلها فماتت فكانت أول 
شهيدة في الإسلام. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
a cryy/£)‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 


۳٤ 


. وجتى هجرت دور بأسرهاء وغلقت أبوابها» وغدت تصفر فيها الرياح» OLS‏ 
من هذه الدور دار ب ححش» ودار ب مظعون» ودار بي البكير هجرها أهلها 
رجالا ونساءً» كبارا وصغارا. 

أورد ابن اسحاق حرحمه | لله- أسماء طائفة منهن فقال: ومن نسائهم زيسب 
بنت جحش» وأم حبيب بنت ححش» وأم قيس بنت محصنء وجذامة بنت جندل» 
وأم حبيب بنت غامةع وأمنة بنت رفیش» و سخیره بنت عیم» و حمنة بنت ب 

إن هذه الهجرة الجماعية» أثارت المش كين» ولكن الملا منهم لم يعترفوا 
بأنهم السبب في ذلك حين آذوا المسلمين وقهروا المستضعفين منهم» ومع ذلك 
فهم يتهمون المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه سبب الشتات والشقاق. روى 
ابن اسحاق -رحمه | لله- أن عتبة بن ربيعة» والعباس بن عبد المطلب» وأبا جهل 
بن هشام» مروا وهم مصعدون إلى أعلى مكة» فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق 
او اھا اا کس اسا که فما راه كلك س eo elec)‏ قال: 

وكل دار وإن طالت سلامتها Ly‏ ستدركها النكباء والحوب”" 


)١(‏ انظر: سيرة البي SB‏ لأبي محمد عبد الملك بن هشام .)81١/7(‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد. ط. دار الفكر. | | 

(۲) اليباب: الفقرء والقفر والخراب» وقيل: أرض يباب: ليس بها ساكن. انظر: المصباح المنير للعلامة 
أحمد بن محمد علي المقري الفيومي (ت: ۷۷۰ه) (5/ده؟). ط. مطبعة مصطفى البابي gt!‏ مصر. 

ر : 
(۳) الحوب والتحوب: هو التوجع. قال الطفيل: 
دوقو ا al Sa‏ ير Ei‏ كاتا وت 

1 معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا .)١١7/7(‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. الطبعة الأولى (١141ه-1991م).‏ ط. دار الجيل» بيروت - (OES‏ 


وهو يشير إلى العباس: هذا عمل ابن ol‏ هذا ce‏ ماعتناء وشتت أمرناء 
0١ ;‏ 

وبهذا الكلام يبرز حبث نفس شقي هله الأمة وفرعونهاء وما كانت 
تنطوى عليه من ججحيوش الحقد والحسد لرسول الله يه والمسلمين. ولكن الله 
عز وجل متم لوره ولو oS‏ المشر كون. 

وف المدينة المنورة أحذت زينب بنت جحش -رضى | لله عنها- مكانتها 
بين المؤمنات» وق سجل الأوائل كانت E bl ee yo nd‏ مسن 

۲ £ 

ومن الشواهد الثابتة في حياة of‏ المؤمنين زينب بست جحش -رضى الله 
عنها- ما يمكن أن يكون نبراسا وهداية ومثلا أعلى فى القدوة الحسنة للمؤمنين 
والمؤمنات. لقد حظيت -رضى الله عنها-» بصفات عالية في هذا المحال Jas‏ 
على تمسكها والتزامها بأهداب التوجيهات النبوية مثلها مثل أمهات المؤمنين 
-رضي الله عنهن- ومن مظاهر ذلك: 
أولا: كثرة الخير والصدقة: 

لقد وصفتها كتب الحديث والسيرة Ugh‏ من سادة النساء ig arg loge‏ 
)١(‏ انظر: سيرة dl‏ يه لابن هشام (۷۹/۲). ط. دار الفكر. 
)1( انظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي (VV)‏ تليق ete‏ الأرنؤوطء الطبعة الثانية 

(؟0٠5١1ه-1585١م).‏ ط. مؤسسة DL SN‏ بيروت - لبنان. 


)1( انظر: المصدر السابق .)۲٠۷/۲(‏ 
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وأنها كثيرة الخير والصدقة» ونالت هذا الشرف بشهادة النبي يِه ها حيث 
روث الاق ge‏ آم Lge bl oe, tle ell‏ جع ات رال 
سول الله که رامع اا بي أطولكن re‏ قالت: فكن يتطاولن أيتهن 
آل clay‏ فكاتق ا by‏ ر BY‏ كاتف فل اها تصق 

كما أثنت عليها أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بأنها حميدة متعبدة 
مفزع اليتامى والأرامل' ". 
ثانيا: الورع: ٠‏ 
من خلال حادثة الإفك -الي ابتليت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وبرأها الله منها-» اتضحت هذه المنقبة لأم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي 
الله عنها-» فمن المعروف عن المرأة ال ها ضرائر حرصها أحيانا على إظهار 
معايبهن وإيقاعهن في الزلات؛ وذلك للغيرة الي مُطرن عليهاء لكن 
أم المؤمنين زينب -رضي الله عنها- أختيرت في هذا الموقف ا لعصيب من لدن 
رسول الله ي حين ULL‏ عن of‏ المؤمنين عائشة في هذا الشأن» فشهدت 
فصدقت وأنصفت» جاء ذلك في رواية البخاري لحديث الإفك الطويل ومنه: 


)1( انظر: أسد الغابة لابن الأثير (/4714). 

(۲) صحيح مسلم» حديث رقم: (YEON)‏ (ص495). كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
زينب of‏ المؤمنين. ط. بيت الأفكار الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

)17( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد :)١١١/8(‏ وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر (508/4). وانظر: أزواج الني BB‏ (ص85١).‏ تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح. 
الطبعة الأولى (eV AAV EV)‏ ط. دار ابن كثير» دمشق - سوريا. 


¥V 


(قالت عائشة -رضي الله عنها- وكان رسول الله َه يسأل زينب عن أمري» 
فقال: يا زينب؛ ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمى معي 
وبصري» ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة -رضي الله عنها-: وهي الي 
كانت تساميئ من أزواج البي BE‏ فعصمها الله بالورع» وطفقت أخحتها حمنة 
تحارب lb‏ فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك)”'. 
كال اتناف ابن حجر رح اق Se Sey les»‏ 
ee‏ أو أنمت مع op‏ أثم» فمضت Salt‏ لصاح السيدة زينب وتتعصب (LA‏ 
SH,‏ ما قال اا وتعلو مرتبة أحتها 
السيدة (nD‏ 
ومن مظاهر ورعها -رضي الله عنها- شدة التزامها بأقواله BE‏ وتوجيهاته» 
من ذلك الحديت الذي رواة أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ل 


لما حج بنسائه قال: (إنما هي هذه الحجةء ثم الزمن ظهور OC aN‏ 


ر ليس 


)1( صحيح البخاري» جزء من الحديث رقم: )476٠0(‏ (ص١١٠).‏ كتاب التفسير» باب: بوولولا 
ل ا Zh‏ م i to 3X‏ أن OS 100 i, KE‏ و هدا eit ao‏ . ط. دار الأرقم: 
بيروت - لبنان. 

)1( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .)٤۷۸/۸(‏ 
ط. دار الفكرء بيروت - لبنان. 

)7( مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث رقم: (Ve Tey (AV TE)‏ ط. بيت الأفكار الدولية› 
اأ تاش ب« ool Edy iyo yell dy pl LAI‏ ييه انظ رة Ket he yee gh‏ سيد 
الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: مجموعة من العلماء .)477/١5(‏ الطبعة الأولى (۷١٤١ه-‏ 


۷ م) ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 


YA 


فكن كلهن يحججن إلا زينب بست جحش وسودة بنت زمعة» وكانتا 
ree hans eI Fy OY‏ 
st‏ مهنتها في بيتها: 

ليس مما ينقص من مروءة المرأة ودينها أن تتقن مهنة من المهن ما يناسب 
طبيعتهاء فقد تلزمها في يوم من الأيام إذا أحست بالحاجة إلى عوائد هذه المهن؛ 
وقد تفيد من LAE‏ بيتها وأولادهاء وذكر المؤرحون وأصحاب السيرة 
أن أم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي الله عنها- امرأة صناع اليد" أي 
حاذقة ماهرة بعمل ytd)‏ ظ 

وقد أشار الذهبي رحمه الله إلى أنها كانت تدبغ وتخرز 


(٤( 


COT. 0 ْ 5‏ 0 : )°( 
وقد روى مسلم في صحيحه: (أتى الرسول BE‏ امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها) 


)1( مسند الإمام dal‏ بن حنبل» حديث رقم: (YVYAY)‏ (ص585١).‏ حديث زينب بنت جحش 
ردج b= sa‏ بيت MSY‏ الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودية. (وهذا الفعل 
منهما مبني على اجتهادهن» كما أن خروج باقي أمهات المؤمنين مبينٍ على اجتهادهن؛ والكل 
مصيب). انظر: روح المعاني للآلوسي .)١۲/۲۲(‏ ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
oJ‏ 

)7( أسد الغابة لابن الأثير (4514/5). 

(۳) لسان العرب لابن منظورء مادة (صنع) (YALA)‏ 

)£( سير أعلام النبلاء للذهي (۲۱۷/۲). 

)6( صحيح مسلم» حديث رقم: (VE HT)‏ (ص.5ه). كتاب النکاح»› te‏ نتن من رائ abel‏ 
فوقعت في نفسه إلى أن gh‏ امرأته أو جاريته فيواقعها. ط. بيت الأفكار الدولية؛ الرياض - 
المملكة العربية السعودية. 


۳۹ 


أي تدلك الحلدء وهو أول ما يوضع FUME‏ 

وتشهد of‏ المؤمنين of‏ سلمة -رضي الله عنها- شهادة ثمينة في السيدة 
زينب -رضي الله عنها- فتقول: (كانت زينب لرسول الله SE‏ مُعْجبة» وكان 
يستكثر منهاء وكانت صالحة WG‏ صوامة» تعمل بيدها وتتصدق بذلك كله 
على المساكين)2©. 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (557/4) ط. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت - OLS‏ 
(؟) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۱۰۳/۸). ط. دار بيروت» بيروت - لبنان. 
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الفصل الثالث 

أثر أساليب الدعوة 3 دعوة أم امو منين زينب بنت جحش رضي الله عنها 

يمكن تقسيم الوسائل الدعوية إلى قسمين أساسين: 

ag gall La gS 1ه‎ 

؟- الوسائل الحسية. 

وصائل ي 

ويقصد بالوسائل المعنوية: جميع ما يعين الداعية على دعوته من أمور قلبية» 
الخير للناس والزهد فيما ف أيدي الناس» والصبر والإخلاص وغير ذلك 
ويمعصد بالوسائل الحسسية: جميع ما يعين الداعية من أمور محسوسة أو ملموسة 
على ages‏ | | 

ومن خلال هذا التقنين لكل من الوسائل الحسية والمعنوية في الدعوة, 
ستكون دراسة هذا الفصل واضحة ومحددة بإذن الله تعالى. 


)1( انظر: المدحل إلى ele‏ الدعوة» د. محمد pl‏ الفتح البيانوني )2 (VAT‏ وانظر: وسائل الدعرة» 
د. محمد إبراهيم الجيوشي» (ص 7075 4) الطبعة الثالئة )0 EV‏ ١ه).‏ 
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١‏ - أثر الأسلوب المعنوي في دعوتها رضي الله عنها: 
ما ورد في دعوة أم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي الله عنها- ويدل 

على ما وهبها الله من الصفات الحميدة والأحلاق الفاضلة ما يلي: 

-١‏ كريم حلقها وأدبها مع الله ورسوله BB‏ حين cake‏ لأمر الله وأمر رسوله 
ل في قبوها الزواج بزيد بن حارثة -رضي الله عنه- وذلك بعد رفضها 
الشديد لذلك في بادئ OY‏ 

اماي ل مي ا si ern‏ 
عب ا يي ها فقالت: isle LIL‏ شيئا 

1 ج ارا زی قات ال سنا ول اران 


س کرم nS LOA Amy, al; alot‏ والإحسان tel‏ فكانت تعمل بيدها 
وتتصدق Saale‏ 





)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير )٤۸۹/۳(‏ ونصه: (...فخطب رسول الله وَل 
زينب بنت جحش لمولاه زيد بن حارنة بح ei‏ : لست بناكحته فقال 
رسول الله ٌ: بل فانکحیه» قالت: ا رسوا ah‏ ارارق اسي فبينما هما يتحدثان أنزل 
الله تعالى هذه الآية على رسول الله SE‏ وما کان opt)‏ وا a‏ )1 قصى اله ورسولة: أمرا 
ن یکت م ل من أمرهم. .¢ الآية. قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا؟ قال 
رسول الله 32 : نعم. قالت: إذا لا أعصي رسول الله يو قد أنكحته نفسي). . 

)1( راجع الفصل الأول الفقرة رقم )1( من هذا البحث» وهي بعنوان: زواجه BE‏ بها ودفع الشبه 
الواردة في ذلك. 

00 انظر: المصدر السابق» حديث رقم: (YEON)‏ (ص195) OLS‏ فضائل الصحابة» باب: مر 


$Y 


-٤‏ أدبها مع ربها في خضوعها وخشوعهاء فكثرت عبادتها له they je‏ حتى 
أشفق عليها رسول الله ي فأمرها .ما تطيق» وترك ما سوى ONS‏ 

-٥‏ كرم خلقها gw‏ تلبية حاحاته منهاء مهما عرض لا من مشاغل 
دنيوية تمنعها من ذلك . 
"- كرم yale‏ معه معه SE‏ عندما رضي عنها بعد فراق دام أكثر من شهرين» 
ففرحت بذلك فرحا شديداء وقالت: يا رسول الله ما أدري ما أصني 





فضائل زينب el‏ المؤمنين» ونصه: (عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول EB‏ "أسرعكن 
لحاقا بي» أطولكن يدا". قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا ey‏ 
لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق). 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري» حديث رقم: )١١5٠0(‏ (ص144) كتاب التهجد» باب: ما يكره من 
التشديد G‏ العبادة. ونصه: (عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: دحل النبي SE‏ 
فإذا حل ممدود بين الساريتين» فقال: "ما هذا الحبل؟" قالوا: هذا حبل لرينب فإذا فرت 
تعلقت» فقال النبي SE‏ "لاء حلوه cables SUSE fad‏ مإذا قير فليقعد). 

(۲) انظر: صحيح مسلم» حديث رقم: AS (906) )١5٠.7(‏ النكاح» باب: ندب من رأى 
امرأة» فوقعت في نفسه إلى أن gb‏ امرأته أو جاريته فيواقعها. ونصه: (عن حابر -رضي الله 
عنه- أن رسول الله BE‏ رأى hal‏ فأتى امرأته زينب» وهي تمعس منيئة لهاء فقضى حاحته» ثم 
حرج إلى أصحابه» فقال: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا أبصر 
أحد كم امرأة فليأت Ob cabal‏ ذلك يرد ما في نفسه . ومعنى: (لمعس منيئة ها): أصل المعس: 
المعك والدّلكء والمعنى: أنها تدبغ إهابا ها. انظر: النهاية في غريب الحديث GIy‏ لابن الأثير 


CPIVATE 


aT 


هذه igi ler‏ فلانة OG‏ 
ومن دلائل حسن التفكير في دعوة أم المؤمنين زينب بنت جحس 
رضي | لله عنها- ما يلي: 
-١‏ حسن استنباطها في إثبات خيريتها على بعض أزواج النبي 3B‏ وذلك في 
nid ys‏ هيا 
(أ) عند حديثها مع ازواجه BE‏ 





)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۳۳/۲). ونصه: (قال ثابت البناني: حدتيي سمية عن 
ieee ths‏ أن البق حج سائ فرك بصفية جملهاء فيككت» وجحاء رسول BN‏ 
لما cog peel‏ فجعل بمسح دموعها بيده» وهي SS‏ وهو اها فحول رسول الله SH‏ ييه بالناس؛ 
فلما كان عند الرواح؛ قال لزينب بنست جحش: أفقري أحتك جملا- وكانت من PAS‏ 
ظهرا- فقالت: uf‏ أفقر يهوديتك. فغضب SE‏ فلم يكلمهاء حتى رجع إلى المدينة» وتحرم وصفر؛ 
فلم يأتهاء ول يقسم Lh‏ ويعست منه» فلما كان ربيع الأول دحل عليها؛ فلما رأته» قالت: 
يا رسول اللهء ما أصنع؟ قال: وكان لها جارية تخبؤها من رسول الله فقالت: : هي لك قال: 
فمشى البي SE‏ إلى سريرهاء وكان قد ab)‏ فوضعه cody‏ ورضي عن أهله). والحديث أخرحه 
الإمام أحمد في المسند PY V/A)‏ ۸ وشمسية أو سمية لا تعرف» وبقية رجاله ثقات» وأخرجحه 
ابن سعد في الطبقات 2١57/8(‏ ۷ انظر: حاشية سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط .)۲۳٤/۲(‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري» حديث رقم: (VEN)‏ (ص )١ ٥٥۸‏ کتاب التوحيد؛ باب: وكان عرش 
على الماء. ونصه: (عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكرء فجعل النبي SE‏ يقول 
"اتق | لله وامسك عليك زوحك". قالت عائشة: : لو كان رسول الله SH‏ شينا لكشم هان 


£ 


(ب) عند حديثها معه ONE‏ 

کد ایت دامها اأط 9 لبيان الحكم الشرعى oe‏ اللإحداد على المت لا يزيد 
على ثلاث Std‏ إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرً". 

7- حسن تفكيرها عندما استفسرت منه BB‏ عن الهلاك العَامٌ الذي سيكون قي 


۳ 
اخحر الزمان» هل ينزل مع و جود الصالحين؟ ” 





قال: فكانت زيب تفخر على أزواج Hot‏ تقول: زوجكن أهاليكن؛ وز وحن الله تعالى من 
فوق سبع ماوات) الحديث. 

)1( انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير )١ ٤۸/٤(‏ ونصه: (عن مغيرة عن الشعي قال: كانت زينب 
تقول للبي BE‏ إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: إن جحدي وجدك واحد -تعي 
عبد المطلب فإنه أبو أبي البي و وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب- وإني أنكحنيك الله عر وجل 
من السماء» وإن السفير جبريل عليه السلام). وانظر: أنساب الأشراف للبلاذري .)٤٠١/١(‏ 

(۲) انظر: صحيح البحاري» حديث رقم: )١ ١7١ 2) (OPTS)‏ كتاب الطلاق» باب: تور المترفى 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. ونصه: (قالت زينب بنت أبي سلمة: فدحلت على زينب ابدة 
ححش حين توي أخوهاء فدعت بطيب فَمَسَتْ منه» ثم قالت: أما وا لله ما لي بالطيب من 
حاحة؛ غير أني سمعت رسول الله ل يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآحر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث لیال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). 

(۳) انظر: المصدر السابق» حديث رقم: )9 (YI‏ (ص۳١١٠٠)‏ كتاب الفعنء باب: يأحوج 
ومأجوج. ونصه: (عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها- أن رسول الله يك دحل عليها 
يوما فزعا يقول: لا إله إلا ا للء ويل للعرب من شر قد اقترب؛ قح اليوم من ردم يأحوج 
ومأجوج مثل هذه» Gly‏ بإصبعيه الإبهام واليّ تليهاء قالت زينب ابئة جحش: فقلت: 
با ai! Jory‏ أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث). 


£0 


6 - حسن تصرفها فى تغطيتها المال المقسوم لما من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- حتى لا تتبعه نفسهاء ففرقته على الفقراء 
E.‏ 

ه- حسن تفكيرها ف كيفية التصرف في كفنها عند OU yp‏ 





)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲٠۲/۲(‏ ونصه: (عن عبد الله بن رافع» عن برزة بنت رافع؛ 
قالت: أرسل عمر إلى زیدنب بعطائهاء فقالت: غفر الله لعمر» غيري كان الرفي على وسح mk‏ 
قالوا: کله لك. قالت: سبحان للّه» واستتزت منه بشوب وقالت: bye‏ واطرحوا عليه ثوباء 
وأحذت تفرقة في رحمهاء وأيتامهاء وأعطتئ ما بقی» فوجدناه خمسة وثمانين درهما. نم رفعت 
يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدر كي عطاء عمر بعد عامي هذا). وانظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد .)0١0-٠ V/A)‏ وانظر: صفة الصفوة لابن الجوزي .)٤۹-٤۸/۲(‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (117/7). ونصه: (قالت زينب بنت جحش -رضي الله عنها- 
حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفيٰ› فإن بعث لي عمر بكفن» فتصدقوا بأحدهما...) 
وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)٠١۹/۸(‏ 


¢™ 


؟- أثر الأسلوب الحسي في دعوتها رضي الله عنها: 

لقد عنيت أم المؤمنين زينب بنت جحسش وأم المؤمنين al‏ حبيبة 
ر Lega GL WAS cube Ud I GS) gel Lage a)‏ سه يد 
وما تيسر هما من وسائل» فقد روت زينب بنت أبي سلمة عنهما ما يوضح 
ذلك فقد روى البخاري في صحيحه في باب مراجعة الحائض بسنده عن زينب 
ابنة أبي سلمة...» قالت: (فذحلت على زينب ابنة جحش حين توف أخوهاء 
ع ب ت که لم فلن ارا ل ا اه 
أني سمعت رسول الله BE‏ يقول على ipl‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر Od sey‏ 

وعنها عن أم حبيبة ابنة col‏ سفيان U)‏ جاءها نعي أبيهاء دعت بطيب 
فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاحة» لو لا أني سمعت النبي وَل 
يقول: لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الآحر تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشر). 

هذا ولقد سخرت أم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي الله عنها- كافة 
إمكاناتها في رضى زوا ale‏ ال ر ضاربة بذلك أروع الأمثلة في 


عنايتها به وحرصها على إسعاده والاهتمام به في شؤونه الخاصة والعامة» فتباشر 





)١(‏ صحيح البخحاري» حديث رقم: )0 (OFT‏ (ص١7١1١)‏ كتاب الطلاق» باب: مراجعة الحائض. 
1 ال 


)7( المصدر السابق» حديث رقم: (57145) (ص؟7١‏ 6 OLS‏ الطلاق» باب: ودين بتوفون 


منم وَيَدَرونَ CES‏ -إلى قوله- GOS Gy‏ 55 
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ذلك بنفسها Ub‏ لرضاه» فقد حاء في سنن ابن ماجة (عن زينب بنت جحشس 
رق ا لت عنهاك af‏ كان :ا ف م فل Sr Pes‏ راش 


وف موقف آخر لهاء تدعوا المرأة المسلمة ob‏ تحرص كل الحرص على راحة 
زوحها في بيته» وتحاول أن تبعد عنه كل ما يعكر صفاءه» فقد روى مسام لي 
صحيحه في باب ترك استعمال آل sill‏ يي على الصدقة: قال: (...فجاءه -أي 
البي وله بعض اله وهو يومئذ عند زینب بست جحش -رضي الله عنها- 
وقالوا له: فجئنا لتؤمّرنا على بعض هذه الصدقات. فسكت رسول الله وف 
طويلاء وجعلت زينب تلمع -تشير بيدها- علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه؛ 


= قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد...) الحديث” 2. 


)1( المحضب: بالكسر: شبه الركن» تغسل فيها الثياب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير (۳۹/۲). 

)1( صفر: معدن من نحاس يعمل منه الأواني. مختار الصحاح للرازي (ص15١).‏ 

)1( سنن ابن ماحة» حديث رقم: )١10/1( )٤۷۲(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء في الصفر. 
والحديث صححه الألباني - رحمه | لله- في: صحيح ابن ماجة .)٠١٤/١(‏ 

)£( انظر: صحيح (ples‏ حزء من الحديث رقم: (EV Ee) )٠١۷۲(‏ كتاب ASW‏ باب: ترك 
استعمال آل البي قو على الصدقة. 


الخاقة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبتوفيقه تصلح الأحوال؛ وبإعانته 
تکتمل الأمور» وتتحق الغايات» أما بعد: 

فتلك كانت سيرة وجهود الدعوة للسيده الفاضلة أم المؤمنين زيب بست 
جحش -رضي الله عنها-» ويكفيها شرفا وعزا وفخرا أنها زوحة رسول الله 
يد وأم المؤمنين. 

تلك هى السيدة زينب -رضي الله عنها- الي ما عرف عنها غير الصلاح 
والتقوى والعمل من أحل مساعدة الضعفة والمساكين... لم تلتفت إلى الدنيا هما 
فيها من زحارف ومفاتن» بل راحت تعمل جاهدة من أجل آخرتها. 

هذه المرأة الصا حة ال أراد الله بها خحيرأ» وقد عصمها الله بالورع» فحين 
BAIS. UL.‏ عما تعرفه عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- في 
حديث الإفك» قالت: (أحمي معي وبصري» ما علمت عليها إلا 0 

هذا وقد جاءت دراسين عن السيدة زينب بنت جحش -رضي الله عنها- 
ف ثلاثة فصول على النحو التالي: 





(١)انظر:‏ فتح الباري شرح صحيح الباري للحافظ ابن حجر .)1١9/8(‏ 
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الفصل الأول كان بعنوان: التعريف بأم المؤمنين زينب بنت جحش 
عرشي BN‏ نواد ریاد دماین bad‏ من Ale‏ ی اندها رمیا وزرا 
SB‏ بها ودفع الشبهة الواردة في ذلك» كما تحدثت عن فضائلها ووفاتها. 

الفصل الثاني كان بعنوان: دعوة أم المؤمنين زينب بست جحش -رضي 
الله عنها-, تحدئت من خلاله عن أثر المنهج العقلي والعاطفي ف دعوتها 
goon‏ اله cle‏ وع ار ارب dee ll, ASHI‏ ات ف وع ا و 
أثر أسلوب القدوة' الحسنة في دعوتها -رضى الله عنها-. 

Leal‏ الثالث كان بعنوان: أثر أساليب الدعوة قي دعوة أم المؤمنين زينب 
بدت جحش -رضي الله عنها-؛ تحدثت من خلاله عن أثر الأسلوب المعنوي 
في دعوتها وعن أثر الأسلوب الحسي في دعوتها -رضي الله عنها-. 

ثم كانت BEI‏ وذكر المصادر والمراجع الي اعتمدت عليها في بحثى هذا. 

والله تعالى أسأل الإحلاص في القول والعمل؛ والتوفيق والقبول» إنه سميعٌ 
بحيب والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على ee UG‏ وعلى آله وصحبه 


2 


ووا 


Or 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإتقان في علوم القرآن» خلال الدين السيوطي› ط. عام الكتب» بيروت = لبنان. 
الإحابة لا استد oS‏ عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي» تحقيق: سعيد 
الأفغاني» الطبعة الرابعة: ٤٠١‏ ١ه‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» 5.7 ١ه‏ ط. دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» لعبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن عساكر» 
(مخطوط)؛ قسم المخطوطات في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة» رقم الفلم )+ (PE‏ 
عدد الأوراق: 5ه ورقة. 

a‏ ق سافب أنهات اللؤنينة op‏ عاك تحقيق؛ dat‏ إبراهيم داسوقي: 

أزواج البي يديد محمد بن يوسف الصا حي» (مخطوط) مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة» 
فلم رقم: (TVA)‏ عدد الأوراق: (YO)‏ ورقة. 

أزواج البي َلك محمد بن يوسف الصالحي» تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح» الطبعة 
الأولى: 41١7‏ ١اه»‏ ط. دار ابن كثير» دمشق - بعرو 

أزواج البي يل د. موسى شاهين BY‏ الطبعة الأولى: (۰۷٤۱ه-۱۹۸۷م)‏ ط. 
مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

أزواج البي ceo gly BE‏ أمير مهنا الخيامي» الطبعة الأولى: (١115411ه-.1994م)‏ ط. 
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OLS - أسباب التزولء لأبي الحسن الواحدي التيسابوري» ط. دار الكتب العلمية» بيروت‎ -٠ 


02١ 


الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لأبى عمر يوسف بن غ ag a‏ عمداين فيد الين 
ط. مطبعة النهضة مصر - القاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني 
المعروف بابن الأثير» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

أساليب الدعوة والتربية قي السنة التبوية» د. زياد محمود العانى» الطبعة الأولى: 
(50؟#5اه-.. ° “(e‏ ط. دار عمار» Ole‏ - الأردن. 

الإصابة في تيز الصحابة» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ط. دار نهضة 
مصر › القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي) OLS - Soy‏ 

Jl‏ الدعوة؛ د. عبد mil‏ زيدان» الطبعة ۱٤۱ £) AS‏ هھ-۱۹۹۳ء)»› ط. 
مو سسمة Ls‏ بيروت - OLS‏ 

— خير الدين الرر JS‏ الطبعة التامة ٠‏ ام ط. دار العلم co dll‏ بيروت. 


ols - بيروت‎ «hel دار‎ 


أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» لعمر رضا كحاله؛ الطبعة الخامسة ٤١ ٤(‏ ١ه-‏ 


4 ام)).؛ ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل» ا 
(1519ه-14948م) ط. دار الوفاء» المنصورة - مصر. ‏ - 

البداية والنهاية» للحافظ ابن كثيرء الطبعة الأولى: ٤٠١‏ ١ه‏ ط. دار الكتب العلمية, 
بيروت - OLS‏ 

البرهان في .علوم القرآنء للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: محمد 


أبو الفضل إبراهيم» (۱۳۹۱ه-۱۹۷۲ء)» ط. دار المعرفة» بيروت - لبنان. 


تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري؛ ط. روائع التراث العربي» 


بيروت - لبنان. 
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تاريخ مدينة دمشتق -تراحم النساء-: لابن عساكر» م الشهابي› ط. دار 
الفكر» دمشق - سوريا. 

نسمية أزواج stl‏ ي وأولاده لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» الطبعة الأولى: (5 ٠‏ هم-١‏ ۱۹۸ء)» ط. مؤسسة الكتب AB‏ 


OLS = ت‎ oy 
تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» ط. دار إحياء‎ 
الكتب العربية.‎ 


تفسير النسفي› للامام Zl‏ الير كات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» wb‏ 
دار Sal‏ بيروت - لبنان. 
تقنين الدعوة؛ د. محمد السيد الوكيلء الطبعة الأول AE NG‏ 
دار امجتمع؛ حدة - المملكة العربية السعودية. 
توجيه النظر إلى علوم SY‏ للشيخ طاهر الجزائري» طبعة عام ۳۲۸١ه‏ مصر. 

مع الأصول من أحاديث الرسول SE‏ للإمام أبي السعادات ميارك بن محمد الأثير 
المجزري» تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الرابعة: ٤(‏ 46ه-1984م). ط 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - OLS‏ 
الجامع الصحيح» لأبى عيسى الزمذي» تحقيق: إبراهيم عطوه عوض» ط. دار إحياء 
Sip‏ العربي» بيروت - لبنان. 
الجامع الصغير في أحساديث البشير النذيرء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي› الطبعة الرابعة» ط. دار الكتب العلمية» بيروت - OLS‏ 
الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» ط. دار الشام 


للرّاث» بيروت - OL‏ 
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جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: محيي الدين مستوء الطبعة الأولى: 988١م:‏ ط. 
دار ابن كثير - سوريا. 


جوامع السيرة» ony‏ حزم ib‏ دار المعارف» مصر. 


حسن الأسوة ما ثبت من الله ورسوله في النسوة» للسيد محمد صديق حسن خان 


القنوجى البخارى» محقيق: د. مي سعيد col‏ الدي. مستو» الطبعة الثامنة: 
جي ر ق خن» وححبي الدين عمستو 


eV AVIAN EN 4)‏ ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

در السحابة ف¿ مناقب القرابة والصحابة» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: د. حسن 
العمري» الطبعة الأولى: bce VAAL‏ دار الفكر» دمشق - سوريا. 

الروض الأنف ني شرح السيرة النبوية» للإمام عبد الرحمن السهلي» تحقيق: عبد الرحمن ال وكيل. 
زاد المسير قي علم التفسير للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء الطبعة الرابعة: 
eV AAV) EY)‏ ط. المكتب الإسلامي» بيروت - OLS‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف 
بابن قيم الحوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الطبعة الثامنة: (2.٠14١1ه-986١م)»‏ ط. 
مؤسسة الرسالة» بيروت - OLS‏ 

السمط الثمين في مناقب أمهات cope gl‏ للإمام الطبري» تحقيق: محمد علي قطبء ط. 
دار الحديثء» القاهرة» مصر. 

سنن ابن orbs‏ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القروين» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقيء» ط. المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

سنن أبي داودء للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» ضبط 
ول محمد pF‏ الدين عبد الحميد» ط. دار إحياء النزاث العربي» بيروت - لبنان. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» الدكتور: مصطفى السباعي› الطبعة الثالئة: 
(۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م)»‏ ط. المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت. 
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سير أعلام النبلاءء للإمام شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط الطبعة الثانية: ٤٠١۲(‏ ١ه-۱۹۸۲٠م)»‏ ط. مؤسسة LN‏ بيروت - لبنان. 
سيرة SB gol‏ لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام متحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء ط. دار الفكر. 

شبهات وأباطيل حول تعدد زوجاته يِه للشيخ محمد علي الصابوني» عام: 
١9-.غ١ه-188.6م)‏ ط. على نفقة السيد حسن شربتلي. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض ol‏ الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي؛ تحقيق: كمال بسيوني» الطبعة الأولى: (15151ه-19146م): ط. مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت - لبنان. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول BE‏ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن Raed‏ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد cat‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

صب العذاب على من سب الأصحابء لأبي امعالي حمود الآلوسيء تحقيق: عبد الله البخاري» 
الطبعة الأولى: (5117 ١ه-۹۹۷١ء)»‏ ط. أضواء السلفء الرياض - المملكة العربية السعودية. 
صحيح البخاري؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعقي» ط. دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت - لبنان. ظ 
صحيح الجامع الصغير وزيادته» للشيخ cel wo sis‏ الألباني» الطبعة الثالثة: 
۸ اه» ط. المكتب الإسلامي» بيروت - OLS‏ 

صحيح سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الألساني» الطبعة الأولى ~AVEVA)‏ 
۱۹۹۸( ط. مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري» طبعة عام 
(1419ه-1448م) ط. بيت الأفكار الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودية. 
صحيح مسلم بشرح النووي» للإمام عي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النوري؛ 
الطبعة الثانية (۱۲۳۹۲ه-۱۹۷۲م) ط. دار إحياء اليزاث العربي» بيروت - OLS‏ 
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صفة الصفوة» للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد omy‏ سن علي بن Sj th‏ الطبعة 
الأولى: ١‏ اه ط. دار الصفاء القاهرة - مصر. 

الطبقات الكبرى» لابن سعد )> ٠‏ ه-۱۹۸5ءم)» ط. دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت - لبنان. 

العواصم من القواصم في GH‏ مواقف الصحابة بعد وفاة النبي BE‏ للقاضي أبي بكر 
ابن العربي» GE‏ محب الدين الخطیب» (1739١1ه-34175١م):‏ مكتبة أسامة بن زيدء 
بيروت - OLS‏ ظ 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
الطبعة الثالثئة (eV AVA ANT AA)‏ ط. دار الفكر» بيروت - لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط. 
دار Sal‏ بيروت - لبنان. 

الفتح الرباني لرتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ أحمد بن عبد om‏ 
البناء ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام محمد بن علي 
الشوكاني»؛ ( ٤۰۱‏ ۱ه-۱۹۸۱م)» ط. دار الفكر. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي» الطبعة الثانية: 
(۱۳۹۱ه-۱۹۷۲م)» ط. دار الفكر. ظ 
القاموس المحيط؛ بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ط. دار الجيل» بيروت - لبنان. 
الكامل de ett oe gett g‏ بين أي الكرم عمد بسن ee‏ الان لمرو 
بابن الأثير الجزري» الطبعة السادسة: (1.5 ١ه-١۱۹۸م)»‏ ط. دار الكتاب العربي» 
بيروت - OLS‏ 

لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الأفريقي المصري» ط. 
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مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالم الطبعة الرابعة عشرة: ۱۹۸۲م» ط. 
دار العلم للملايين» بيروت - OLS‏ | 

امجموع شرح المهذب» للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق: د. 
تحمود مطرجيء الطبعة الأولى (1411ه-537١م):‏ ط. دار الفكرء بيروت - لبنان. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد قاسمء 
ط. المكتب التعليمي السعودي بالمغرب. 

المدحل إلى علم الدعوة؛ د. Ant‏ أبو الفح البيانوني» الطبعة الثانية: (15١151١ه-‏ 
7۳ ءمم)» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

معجم المؤلفين» لعمر Le,‏ كحالةء ط. دار إحياء Sip‏ الإسلامي» بيروت - لبنان. 
المععجم الوسيط» ط. دار الفكرء بيروت - OLS‏ 

المغين للامام العلامة موفق الدين أبي محمد عبد | لله بن أحمد بن قدامة» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 0 

مفتاح دار السعادة» محمد بن أبي بكر ابن القيم» ط. مكتبة الرياض الحديثة:؛ البطحاء؛ 
الرياض - المملكة العربية السعودية. 

منتحب من كتاب أزواج البي BE‏ لابن زبالة» ط. املس العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. ظ 

مناهج الدعوة وأساليبهاء د. علي جريشة:؛ الطبعة الأولى: 54.1 ay‏ ط. دار الوفاءء مصر. 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» الطبعة AVES‏ 
ط. دار کت العلمية» بيروت - OLS‏ 

الموسوعة الحديثية في تحقيق مسند الإمام أحمد» مشاركة مجموعة من العلماء: الطبعة 
الأولى: (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م)‏ ط. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديثء لأحمد خليل جمعة» الطبعة الثانية: 


EN)‏ 1ه-4345١م)‏ ط. اليمامة» دمشق» بيروت. 
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نساء حول الرسول BE‏ محمود الإستانبولي ومصطفى أبو النصر شلي» الطبعة LN‏ 
(۷ ۱ ۱۹۹1-۱ ط. مكتبة السوداي» جحدة - المملكة العربية السعودية. | 
نيل الأوطار شرح منتقى GLE‏ للإمام محمد بن علي الشوكاني» ط. دار الفكر» 
نيروات = Oks‏ 

هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة للشيخ علي bb ue‏ دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. 

وافعنا المعاصرء للشيخ محمد قطب» اة الأولى (PV AAI-_A\ EY)‏ ط. مؤسسة 
Glued) all‏ والظاعة اة = iy all SLA‏ السعودرة: 


وسائل الدعوة» د. محمد إبراهيم اجیوشی» الطبعة الغالغة: AVE VS‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 

0 teteeg uae ec bekaaisedegatce one ecea ta eaes المقدمة‎ 

الفصل الأول: التعريف aly‏ المؤمنين زينب بنت جحش رصي شه وبيان فضلها 00077 

010111111 eee aT OE ee tn ااا ا‎ meer ee اسمها ونسبها‎ -١ 

- زواجه de‏ بها ودفع الشبهة الواردة في ذلك E‏ 

i EE فضائلها‎ ٣ 
00 ooo وفاتها‎ - 

الفصل الثاني: دعوة ab‏ المؤمنين زينب بنت جحشرصي شه 532000 ا 
-١‏ أثر المنهج العقلي والعاطفي في دعوتها رضيالهعنها TE la a‏ 

؟- أثر أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في دعوتها رضي a edt‏ 

۳- أثر أسلوب القدوة الحسنة في دعوتها رضي الله عنها a‏ 

الفصل الثالث: أثر أساليب الدعوة في دعوة al‏ المؤمنين زينب بنت جحش رضي لعي 221 

Yc ل ل‎ ee testoneeteke أثر الأسلوب المعنوي في دعوتها رضيالهعنها‎ -١ 

۲- أثر الأسلوب الحسي في دعوتها رضي tessa edi‏ ل 

الخاتمة اا 101 [ز[ز[ز[ز [ [ ااا 

فهرس المصادر والمراجع Neate‏ ل 

فهرس الموضوعات o‏ 
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